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“هناك استقطاب فى الحياة الفكرية: قوم يتقنون الكتابة في الإسلاميات لكن لا يستطيعون محاورة
الأفكار الأخرى وكسر شوكتها، وآخرون يتقنون الفكر الغربي ويجهلون قضايا الفكر الإسلامي ، فكان
مشروعي يستهدف تكوين عقلية إسلامية مرتبطة بالهوية الإسلامية والجذور الإسلامية، وفي الوقت
ــة الفكــر الآخــر فى ضــوء الإسلام”.. بهــذه نفســه قــادرة علــى رؤيــة الإسلام في ضــوء الفكــر الآخــر ورؤي
 الكلمات لخص المفكر الإسلامي محمد عمارة مشروعه الحضاري الذي مكث في بنائه ما يزيد على

عامًا، وأسفر عن مكتبة تحوي ما يزيد على  مؤلف بين كتاب وبحث.

يعـد عمـارة أحـد القلائـل الذيـن حملـوا علـى عـاتقهم مهمـة الـذود عـن الإسلام في مواجهـة منتقـديه،
مستندًا في معاركه إلى قوة العقل ومتانة المنطق، حتى لُقب بـ”كاسحة ألغام الفكر الإسلامي” بحسب
وصف المفكر التونسي راشد الغنوشي، الذي يعتبر نفسه تلميذًا من تلامذته، إذ كان عونًا لكل باحث

في الفكر الإسلامي ولكل شاب يريد أن يطلع على الإسلام في موارده الصافية.

يًا إبان فترة توهج عُرف عنه تحولاته الفكرية وتنقله بين مختلف التيارات، البداية حين كان شابًا يسار
الفكر الماركسي اليساري في بلاد المسلمين، في الخمسينيات، ثم التخلي عنه في السبعينيات لما رآه من
سلبية في هذا الفكر، وذلك قبل أن ينتقل قلبًا وقالبًا إلى “الفكر العربي الإسلامي العقلاني المستنير”

الذي بات علامة مميزة في تاريخه.
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كان له دور كبير في دعم القضايا الوطنية لا سيما معارضة الوجود الأجنبي

يــة، يتميز بمكانــة كــبيرة في قلــوب محــبيه وأتبــاعه مــن البــاحثين الشبــاب مــن مختلــف النــوافذ الفكر
فالرجل رغم ما تعرض له من اتهامات وهجوم بدعوى انتمائه لتيار سياسي بعينه، نجح في الحفاظ
علــى اســتقلاليته، واقفًــا علــى مسافــة واحــدة مــن الجميــع، مــا دفعــه لأن يكــون قبلــة للملايين مــن
الباحثين داخل مصر وخارجها، ممن رأوا فيه العقل المستنير القادر على المواجهة والنقاش دون أي

خضوع لإرث فكري هنا أو هناك.

من اليسار إلى الإسلام
انخرط عمارة في العمل السياسي منذ نعومة أظفاره، ففي السنة الأولى من المرحلة الابتدائية، عام
، شارك في أول مظاهرة في حياته ضد مشروع “معاهدة صدقي بيفن” بين الحكومة المصرية

وسلطة الاحتلال الإنجليزي، رغم غياب وعيه السياسي في هذا الوقت بحكم صغر سنه.

وفي العام التالي مباشرة ارتقى الفتى الصغير منابر المساجد وبدأ يمارس الخطابة ضد اليهود ودفاعًا
عـن القضيـة الفلسـطينية، وفي عـام  كـان موعـده الأول مـع الصـحافة حين كتـب أول مقـال في
حيــاته دفاعًــا عــن المجاهــدين في فلســطين، لكــن سرعــان مــا تحــول أيــديولوجيًا بعــد هزيمــة الجيــوش

.() العربية في هذه الحرب

التحق بصفوف التيار اليساري حين كان طالبًا بالمعهد الثانوي الأزهر في مدينة طنطا (غرب)، وفي هذا
الوقت كان هذا التيار “فارس القضية الاجتماعية والعدل الاجتماعي”، كما كان له دور كبير في دعم
القضايا الوطنية لا سيما معارضة الوجود الأجنبي، وكانت البداية حين انضم إلى حزب “مصر الفتاة”
العروبي الثوري ومن بعده “الحزب الاشتراكي” الذي كانت فلسفته تقوم على أن الاشتراكية أساسها

كثر ما تتجلى في خدمة الشعب. الدين وأن العبادة أ

وبعـــد إلغـــاء الأحـــزاب عـــام  كأحـــد نتـــائج حركـــة “الضبـــاط الأحـــرار” الـــتي أطـــاحت بالملكيـــة في
ية غير الحزبية، وظل يناضل بها قرابة عشر سنوات مصر يوليو ، التحق عمارة بالتيارات اليسار
كاملــة، لكــن تعرضــه للســجن في عهــد جمــال عبــد النــاصر في  وحــتى  بســبب نشــاطه

السياسي كان له دور كبير في تغيير دفة الرجل الفكرية.

وفي أواخر الستينيات أجرى الشاب الثوري عددًا من المراجعات الفكرية قادته في النهاية إلى مغادرة
المعســكر اليســاري والانخــراط في الاتجــاه الإسلامــي، ومــع انطلاقــة الســبعينيات بــدأ الطــ الإسلامــي
يطغى على مواقف وفكر عمارة حتى صار يُحسب على “الإسلاميين المستقلين”، وقد مكنه استقلاله
هذا من توجيه انتقادات عديدة للحركة الإسلامية، كما أن المسافة التي تفصله عن الإخوان المسلمين

وتقاطعه الفكري معهم في الوقت نفسه كل ذلك جعله يحظى بثقتهم.



كبر حركة من حركات الإسلاميين وفي ظل التشرذم في الحركة السياسية عمارة كان يعتبر الإخوان “أ
والأحــزاب ليــس لــدينا رصــيد في الشــا إلا الإخــوان، ومــع ذلــك أنــا كتبــت نقــد للحركــات الإسلاميــة

بشكل عام ومنهم الإخوان، ورغم ذلك أعتبر أن الإخوان رصيد كبير يجب ألا نفرط فيه”.

ية طاحنة معارك فكر
يــة علــى مــدار حيــاته، وهــو مــا أدى في النهايــة إلى تفرغــه خاض البــاحث الشــاب عــشرات المعــارك الفكر
الكامل للاستعداد لتلك المعارك التي تعرض بسبب بعضها لحملات انتقادات وهجوم لاذعة، حيث
كان يرى أن “الوظيفة العمومية نوع من الرق” فعزف عن طلبها أو تقلدها ليتف لمشروعه الفكري
الـذي بـدأه منتصـف السـتينيات، ولذلـك لم يتـول مـن المسـؤوليات إلا مـا كـان يصـب في مصـلحة هـذا

المشروع.

ساعــدته عضــويته في مجمــع البحــوث الإسلاميــة التــابع للأزهــر، في إثــراء المنــاخ الإسلامــي عــبر التصــدي
للمؤلفات العلمانية التي كانت تهاجم الإسلام، حيث كان يراجع تلك الكتب ويرد عليها وفق تقارير
رسمية يزود فيها عن الدين، وفي هذا الشأن كان يقول إنه “أول من اقترح في المجمع الرد على الكتب

المخالفة بالحجة والبرهان”، كما مارس نفس المهمة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يـن لجنـة لإجـراء صـلح بين الحكومـة المصريـة وجماعـات وفي تسـعينيات القـرن المـاضي، شكـل مـع آخر
يـر مجلـة العنـف السـياسي، كمـا قـدم حلقـات وبرامـج تليفزيونيـة عديـدة، وشغـل منصـب رئيـس تحر
الأزهر أربع سنوات واستقال منها يونيو/حزيران ، هذا بجانب حلقاته المميزة التي كان ينبري

فيها للرد على شطحات بعض المفكريين المصريين على رأسهم نوال السعداوي وغيرها.

الباحث محمد عليان في مقال له تحت عنوان (محمد عمارة وجهد فكري متواصل) استعرض عددًا من
المعارك الفكرية التي خاضها المفكر المصري في رحلة تحوله من الماركسية إلى الإسلام، استهلها ببعض
الكتب التي وثقت تلك المعارك منها، كتابه الموسوم بـ”التفسير الماركسي للإسلام”، وهو من المؤلفات
يد، رغم معارضته محاكمة أبو زيد، ورفض تطليق التي رد فيها على كتابات الدكتور نصر حامد أبو ز
زوجته منه، واعتبر أن قضيته قضية فكرية “مجالها الحوار الفكري”، وليس ساحات المحاكم، وأنها
ليست قضية قانونية، وهذه القضايا من المناقشات الفكرية، كما رد على كتابات بعض العلمانيين،

وناقشهم رؤيتهم الفكرية في العديد من المؤلفات.

كما لفت الباحث إلى قضية الحرية كونها أحد أبرز القضايا التي ولاها المفكر المصري رعاية واهتمامًا
خاصًا، لذلك جاءت رسالتاه العلميتان، الماجستير والدكتوراه، لتصبا في هذا الإطار، الأولى “مشكلة

الحرية عند المعتزلة” والثانية “نظرية الإمامة وفلسفة الحكم عند المعتزلة”.

كانت الدائرة الإنسانية والتفاعل مع الحضارات المختلفة موجودة في مشروعه
الفكري
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يــة مــن التيــار يــة وإحكــام العقــل تعــرض عمــارة لحملــة فكر وبســبب تلــك المؤلفــات ومنــاصرته للحر
السلفي، ليرد عليهم في مقدمة كتابه “رسائل العدل والتوحيد”: قائلاً “إننا إذا شئنا أن نجنب أمتنا
وحضارتها المرجوة مأساة ذلك الانفصام الذي تشهده الحضارة الأوروبية الغربية اليوم ما بين التقدم
في تطبيقات العلوم التكنولوجيا والتخلف، إن لم نقل الانحلال والانحطاط، في القيم الإنسانية، اللذين
يــة والبشريــة، إننــا إذا شئنــا أن نجنــب أمتنــا وحضارتهــا ذلــك الخطــر، يفترســان أغلــب قطاعاتهــا الفكر
وتلك المأساة وآثارها المدمرة، فلا بد أن نلقي أشد الأضواء على صفحات تراثنا العربي الإسلامي التي
تؤكد ضرورة الربط ما بين الفكر والممارسة، والنظرية والتطبيق، والعقيدة والفعل، والإيمان والعمل؛
لأننا إذا استطعنا أن يكون تراثنا في هذا الباب منطلقًا لنا في هذا الطريق، كانت لنا إمكانيات النجاة

مما يعاني منه الآخرون، مما يهدد روح حضارتهم وجوهريات إنسانهم بالتحلل والدمار”.

كثر مع تعالي التحديات الغربية والتغريبية أمام العالم الإسلامي، ورغم إفراده العديد من سطع نجمه أ
معـاركه ومؤلفـاته ردًا علـى غلاة العلمـانيين، فـإن قضايـا القوميـة العربيـة والعـدل الاجتمـاعي والثـورة
على الظلم ظلت ملحوظة في كتاباته، كما كانت الدائرة الإنسانية والتفاعل مع الحضارات المختلفة

موجودة في مشروعه الفكري.

التنصــير أيضًــا كــان إحــدى الساحــات الــتي عمــل عليهــا قلــم عمــارة، فخــاض ســجالات مــع الكنيســة
القبطية بمصر التي هاجمته مرات لدرجة أنها مارست ضغوطًا لمنع مقاله الذي كان ينشره في جريدة
“أخبار اليوم”، منتقدة ردوده على منشورات تنصيرية وُزعت بمصر وحديثه عن دور الكنيسة في إثارة
يــد اســتبدال اللغــة القبطيــة بالعربيــة، ورفعــت الكنيســة الفتنــة الطائفيــة، والمــشروع العنصري الــذي ير

ضده دعوى قضائية.

كتب في نقد كتب عن غلاة العلمانيين والمتغربين أبدو وكأنني محافظ، وعندما أ يقول عمارة: “عندما أ
الجمود والتقليد أبدو وكأنني ثوري وتقدمي، لكن هناك معالم أساسية لا تتغير كالحفاظ على رؤيتي
للإسلام ومعــالمه، وعملــي الــدؤوب لإنهــاض الأمــة وإخراجهــا مــن عنــق الزجاجــة الــذي وقعــت فيــه،

ومواجهة التحديات الشرسة والحرب الصليبية المعلنة على الإسلام”.

عزة وكرامة
كان عمارة من أشد الناس اعتزازًا بكرامته وعفته، وهو ما تجسده عشرات المواقف التي تعرض لها،
وأثبــت خلالهــا شموخًــا لم يعهــده النــاس مــع غــيره مــن مفكــري جيلــه، منهــا مــا ذكــره تلامذتــه وأخــرى
وثقتها عشرات الكتب الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك الشهادة التي رواها الباحث صلاح عبد الفتاح

محمد، مدير مركز ابن رشد للبحوث والدراسات بحق عمارة.

الباحث على صفحته على موقع فيسبوك، استعرض  مواقف قال إنه عايشها مع عمارة، كشفت
مــا يتمتــع بــه مــن كرامــة وعــزة نفــس ردًا علــى المشككين في نوايــا الرجــل في الــزود عــن ثــوابت الــدين
ومرتكزاتـــه في مواجهـــة العلمـــانيين والنصرانيين وهـــي الـــتي أدت إلى تعرضـــه لحملات مـــن التـــوبيخ



والانتقادات.

الموقــف الأول رفضــه للعــرض المــالي المغــري الــذي عــرض عليــه في إحــدى دول الخليــج، حين دعــي إلى
مؤتمر هناك، وعقب المؤتمر جاء إليه رئيس الجامعة ليقدم له شيكًا على بياض قائلاً له: “نتشرف
بك لتعمل معنا وهذا العقد والشيك على بياض فاكتب العقد والمرتب الذي تريد ولن نناقشك”،

لكن عمارة شكره واعتذر ورفض العرض وقال “أنا متف للكتابة في مكتبتي”.

أما الموقف الثاني فكان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حين منع أحد كتبه من النشر وتم كتابة
يــر الثقافــة فحولهــا إلى جامعــة الأزهــر الــذي بــدوره حولهــا إلى مجمــع مــذكرة مــن الأمــن رفعــت إلى وز
يــة، الشاهــد هنــا أن البحــوث فحولهــا المجمــع إلى شيــخ الأزهــر ثــم حولهــا الشيــخ إلى رئيــس الجمهور
الباحث أراد أن يقول إن جميعهم خشيوا مناقشة عمارة في مؤلفه، إيمانًا منهم بفشلهم في مجاراته،
وفي النهايــة أمــر الســادات بطباعــة الكتــاب، وهنــا يقــول عمــارة: “ظللــت عــامين كــاملين في المــواصلات
والأتوبيسات أركب وأنزل منها وأنفق الوقت والمال إلى أن صدر القرار الرئاسي من الرئيس السادات

بنشر الكتاب” نقلاً عن مدير مركز ابن رشد للبحوث والدراسات.

كان عمارة من أشد المهاجمين للقومية العربية في بعض الفترات، وكانت نتيجة لذلك أن منع الرئيس
السوري الراحل حافظ الأسد كتب عمارة من دخول البلاد، وفي ذلك الحين كان العالم المصري ينشر
كتبه في القاهرة ودمشق، لكن وفي إحدى المرات تصادف أن ذهب عمارة إلى أحد المؤتمرات الدولية

التي كان الأسد حاضرًا فيها.

وكان برفقة الأسد أحد العلماء المقربين من عمارة، فطلب منه التوقيع على التماس يقدمه للرئيس
السـوري للعفـو عنـه والسـماح بطباعـة كتبـه، وهنـا كـان رده قـائلاً: “محمد عمـارة لا يكتـب التماسـات إلى

الرؤساء والملوك ليطلب منهم أي شيء” ثم غادر المؤتمر دون أن يسلم حتى على الأسد.

موقفه من ثورة يناير
كـان عمـارة مـن أشـد المنـاصرين لثـورة ينـاير المجيـدة، تلـك الثـورة الـتي أطـاحت بحكـم حسـني مبـارك،
حيث وصفها بأنها “ثورة شعبية من أعمق الثورات الشعبية التي عاشتها مصر في العصر الحديث،
وهي ملحمة كشفت المعدن الحقيقي لهذا الشعب الأصيل”، وفي المقابل رفض المخطط العسكري

للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.

اعتبر المفكر المصري ما حدث في  من يوليو  جنوحًا عن مدنية الدولة ومسارها المنشود الذي
أقرتــه ثــورة ينــاير، ومــن خلال بيــان لــه طــالب بــالعودة إلى المســار الــديمقراطي واحــترام إرادة الشعــب
وبعودة الجيش إلى ثكناته، واعتبر – في مقطع مصور – أن عزل مرسي “باطل شرعًا وقانونًا هو وكل
ما ترتب عليه”، وهو الموقف الذي أثار عليه هجمة انتقاد شرسة من وسائل الإعلام والدوائر المؤيدة

للانقلاب.



أثرى عمارة المكتبة العربية والإسلامية بأمهات الكتب

في حفــل تكريمــي لــه أقــامه مركــز الإعلام العــربي عــام ، وصــفه الــدكتور يوســف القرضــاوي بأنــه
“أحـد مجـددي القـرن الخـامس عـشر الهجـري، الذيـن هيأهـم الله لنصرة الـدين الإسلامـي مـن خلال

إجادته استخدام منهج التجديد والوسطية، وصولاته وجولاته القوية في تعرية أعداء الإسلام”.

أمـا المفكـر التـونسي راشـد الغنـوشي فـاعتبره “كاسـحة ألغـام أمـام الفكـر الإسلامـي والحركـة الإسلاميـة،
فهو شديد البأس على أعداء الإسلام من العلمانيين الاستئصاليين، وهو فحل في هذا المجال وعون
لكل باحث في الفكر الإسلامي ولكل شاب يريد أن يطلع على الإسلام في موارده الصافية، وأنا أعتبر

نفسي تلميذًا من تلاميذه في جوانب كثيرة”.

أثرى عمارة المكتبة العربية والإسلامية بأمهات الكتب، فعلى مدار  عقود كاملة من التأليف، وصلت
عدد مؤلفاته نحو  مؤلفًا بين كتاب ودراسة، ومن هذه المؤلفات: “التفسير الماركسي للإسلام”،
“معالم المنهج الإسلامي”، “الإسلام والمستقبل”، “نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام”، “الغارة
الجديـدة علـى الإسلام”، “الـتراث والمسـتقبل”، “الإسلام والسـياسة: الـرد علـى شبهـات العلمـانيين”،

“الجامعة الإسلامية والفكرة القومية”.

هـذا بجـانب تحقيقـه للعديـد مـن الكتـب القديمـة والحديثـة، منهـا الأعمـال الكاملـة لكـل مـن: رفاعـة
ــد الرحمــن الكواكبي وقاســم أمين وعلــي ــدين الأفغــاني والشيخ محمد عبده وعب الطهطاوي وجمــال ال

مبارك، بجانب مئات المقالات والأبحاث المنشورة في الصحف والمجلات المصرية والعربية والإسلامية.

ولد عمارة في  من ديسمبر/كانون الأول م في قرية صروة بمركز قلين (محافظة كفر الشيخ)
في مصر، لأسرة فلاحية يعمل أبوه في الزراعة. بدأ حفظ القرآن في كتاب القرية وهو في السادسة من
كمله وجوده، ثم انتقل إلى مدينة دسوق عام  للالتحاق بمعهدها الابتدائي الأزهري، عمره فأ
يـة ، ودخـل المعهـد الأحمـدي الثـانوي الأزهـري بمدينـة فحصـل علـى الشهـادة الابتدائيـة الأزهر

طنطا فنال الشهادية الثانوية التي درس بها في كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
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